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النــاتج  إجمــالي  نمــو  لــكان  كوفيــد-19  جائحــة  لــولا 

أقــل  أي   —  %3,6 نحــو  بلــغ  قــد  الماضــي  العقــد  في  المحلــي 

–2000 مــن  الفتــرة  ســجلتها  التــي   %3,7 نســبة  مــن  قليــا 

2009. وهــذه نتيجــة لا بــأس بهــا بالنظــر إلى كل التحديــات، 

وعلــى عكــس المــزاج الــذي كان ســائدا قبــل الجائحــة. وبالفعــل، 

لقــد شــهد كل عقــد منهمــا نمــوا اقتصاديــا أقــوى ممــا ســجلته 

ثمانينــات وتســعينات القــرن العشــرين، إذ بلــغ في كل منهمــا 

3,3% تقريبــا. وكانــت النتيجــة هــي خــروج مئــات الملاييــن مــن 

دائــرة الفقــر المطلــق، ويرجــع أحــد أســباب ذلــك إلى معجــزة النمــو 

بقيــادة مــا يُطلــق عليــه الأســواق الصاعــدة، ومنهــا مجموعــة 

»بريكــس« العزيــزة التــي كانــت في مقدمــة النمــو ومركــزه.

ويصــادف عــام 2021 مــرور عشــرين عامــا علــى صياغتــي 

للفــظ المختصــر »بريكــس« وهــو مــا يلخــص احتمــالات تزايــد 

والهنــد  وروســيا  البرازيــل  مــن  لــكل  الاقتصاديــة  الأهميــة 

الحوكمــة  علــى  البلــدان  هــذه  صعــود  وانعكاســات  والصيــن 

العالميــة. وبينمــا العــالم يتطلــع إلى الفتــرة المتبقيــة مــن عــام 

2021 ومــا بعــده، فمــا الــذي يمكــن أن نتوقعــه مــن الأســواق 

الصاعــدة؟

إعادة النظر في »بريكس«

»حاجــة  بعنــوان  الأول  بحثــي  الأساســي في  هــدفي  كان  لقــد 

العــالم إلى اقتصــادات أفضــل في بلــدان بريكــس« هــو توضيــح 

مبــررات تغييــر إطــار الحوكمــة الاقتصاديــة العالميــة، وليــس 

بالضــرورة النمــو المســتقبلي الحتمــي لهــذه البلــدان.

كان العــالم ســيبدو  وفي بحــث لاحــق، رســمت صــورة لمــا 

عليــه، إذا تحقــق الاحتمــال البعيــد كل البُعــد واســتطاعت البلــدان 

التــي تناولناهــا بالدراســة أن تحقــق الاســتفادة الكاملــة مــن 

المنهجيــة  باســتخدام  الاحتمــال  هــذا  عَرَّفنــا  وقــد  إمكاناتهــا. 

النمــو  يتحــدد  والتــي  الكلــي،  الاقتصــاد  لعلــم  المعياريــة 

حجــم  متغيريــن:  علــى  بنــاء  ظلهــا  في  الحقيقــي  الاقتصــادي 

ونتيجــة  اقتصــاده.  وإنتاجيــة  البلــد  هــذا  في  العاملــة  القــوى 

المقتــرن  العاملــة  القــوى  وحجــم  البلــدان  هــذه  ســكان  لحجــم 

بــه، والنطــاق المتــاح للحــاق بمســتويات إنتاجيــة الاقتصــادات 

النمــو المحتمــل  بــكل ســهولة أن معــدلات  المتقدمــة، أوضحنــا 

معظــم  معــدلات  مــن  أعلــى  كانــت  »بريكــس«  اقتصــادات  في 

الاقتصــادات المتقدمــة. ولم يكــن الغــرض مــن تحليلنــا هــو بيــان 

أن جميع هذه البلدان ســتحقق نموا مســتمرا بكامل إمكاناتها. 

فبصراحــة، هــذا الأمــر ليــس واقعيــا، ولا هــو الرســالة التــي كنــا 

توصيلهــا. نرغــب في 

وفي هــذا الســياق، كان العقــد الثــاني مــن قرننــا هــذا علــى 

أنــه كان أفضــل  الــذي ثبــت  العقــد الأول  النقيــض تمامــا مــن 

التــي  الســيناريوهات  ورد  بمــا  مقارنــة  الأربعــة  البلــدان  في 

الهنــد  في  النتائــج  جــاءت  وبينمــا   .2001 عــام  في  رســمتها 

مخيبــة للآمــال بشــكل ملمــوس في الســنوات الأخيــرة، فهــي الآن 

تحقــق نمــوا واســعا يتماشــى مــع المســار الــذي تصورنــاه. ومــع 

هــذا، ففــي كل مــن البرازيــل وروســيا، كان الأداء الاقتصــادي 

للفتــرة مــن 2010–2020 مخيبــا للآمــال للغايــة، ممــا دفعنــي 

ينبغــي  كان  ربمــا  إننــي  قائــا  وآخــر  حيــن  بيــن  المــزاح  إلى 

لي أن أطلــق عليهــا »إيكــس« بــدلا مــن »بريكــس«. فقــد عانــت 

كل مــن البرازيــل وروســيا مــن لعنــة الســلع الأوليــة المعروفــة 

وهمــا، كمــا تشــير الأدلــة، يعتمــدان في تنميتهمــا المســتدامة إلى 

حــد كبيــر للغايــة علــى دورة الســلع الأوليــة العالميــة. وهنــاك 

فــروق كبيــرة بيــن كلا البلديــن، ولكــن يتعيــن عليهمــا تنويــع 

القطــاع  دور  الأوليــة وتنميــة  الســلع  عــن  بعيــدا  اقتصاديهمــا 

فيهمــا. الخــاص 

القــوة الحاليــة للاقتصــاد  تشــير  ذلــك،  مــن  العكــس  وعلــى 

الكاملــة مــن إمكاناتهــا.  أنهــا تحقــق الاســتفادة  الصينــي إلى 

فإجمــالي النــاتج المحلــي للصيــن، الــذي تجــاوز 14 تريليــون 

دولار )حســب الوضــع في 2019(، يزيــد علــى ضعــف إجمــالي 

هل العالم الصاعد لا يزال في صعود؟

مضى عقدان، ولا يزال الأمل معقودا على »بريكس« 

جيم أونيل
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الأسواق الصاعدة

مجتمعــة.  »بريكــس«  مجموعــة  في  الأخــرى  البلــدان  نــاتج 

وحجــم بلــد كالصيــن يعنــي أن اقتصــادات »بريكــس« مجتمعــة 

أصبحــت الآن أكبــر مــن الاتحــاد الأوروبــي وتقتــرب مــن حجــم 

المتحــدة. الولايــات 

اختلاف الماضي واختلاف المستقبل

الحقيقــي  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  نمــو  معــدل  تباطــؤ  برغــم 

الديمغــرافي المتزايــد  للتحــدي  مــن 2021 نظــرا  بــدءا  للصيــن 

أمامهــا، فــإن ذلــك لــن يمنعهــا مــن تخطــي الولايــات المتحــدة 

ككل  العــالم  ينمــو  ولكــي  العــالم.  اقتصــادات  أكبــر  لتصبــح 

بخصائــص  تتمتــع  التــي  البلــدان  علــى  يجــب  أســرع،  بوتيــرة 

إنتاجيتهــا. تزيــد  أن  مواتيــة  ديمغرافيــة 

العــالم مصاعــب بالغــة في تحقيــق معــدل نمــو  وســيواجه 

إجمــالي نــاتج محلــي حقيقــي يبلــغ 4%، بــل إن حتــى بلــوغ نســبة 

يكــون  أن  يمكــن  الماضييــن  العقديــن  التــي حققهــا في   %3,7

صعبــا كذلــك. وهنــاك أربعــة عوامــل تحــدد مــا إذا كنــا نحقــق 

المتقدمــة،  الاقتصــادات  الإنتاجيــة في  الــذي نحتاجــه:  النمــو 

ومــدى ســرعة تباطــؤ الاتجــاه العــام للنمــو في الصيــن، ونجــاح 

الأســواق  اقتصــادات  كانــت  إذا  مــا  ذلــك،  مــن  والأهــم  الهنــد، 

ســتتجه  العاليــة  الســكانية  الكثافــة  ذات  الأخــرى  الصاعــدة 

صعــودا هــي الأخــرى. فهــل في مقــدور بلــدان مثــل إندونيســيا 

مــن  تقتــرب  أن  وغيرهــا  نــام  وفييــت  ونيجيريــا  والمكســيك 

إن  الطويــل؟  المــدى  علــى  الكاملــة  إمكاناتهــا  مــن  الاســتفادة 

فعلــت، فإنهــا ســتتيح فرصــة أفضــل أمــام نمــو إجمــالي النــاتج 

العقــد  في  النمــو  يضاهــي  لكــي  العــالم  في  الحقيقــي  المحلــي 

الماضــي.

ومــن الواضــح أن التعــافي بقــوة مباشــرةً بعــد كوفيــد-19 

يــكاد يعتمــد علــى عامــل واحــد هــو تطويــر اللقاحات والعلاجات 

مُضاعِــف  أن  رأيــي  وفي  الجائحــة.  علــى  للقضــاء  وتوزيعهــا 

المنافــع مــن المبالــغ التــي يلــزم أن يوفرهــا المانحــون، وتتــراوح 

بيــن 20 مليــار و30 مليــار دولار، ســتمثل بــدون تفكيــر أكبــر 

حافــز اقتصــادي اســتطاع أي جيــل أن يتفــق بشــأنه، ممــا يجعــل 

المنافــع المحتملــة للفتــرة 2008-2009 تبــدو أصغــر بكثيــر.

وصنــدوق النقــد الــدولي يجــب أن يضطلــع بــدور فعــال في 

موضــع  إلى  إضافــة   — الحافــز  هــذا  توفيــر  علــى  التشــجيع 

تركيــزه الجديــد وهــو تغيــر المنــاخ — ويجــب أن يدخــل مجــال 

الإنفــاق علــى الصحــة ضمــن  النظــم الصحيــة ويدمــج تحليــل 

مبــادرة  لدعــم  الماليــة  وزراء  مــع  والاتســاق  الرقابــي.  عملــه 

انعكاســا   — كوفيــد-19  مكافحــة  أدوات  إتاحــة  تســريع 

بالصحــة  المعنيــة  الرائــدة  العالميــة  المنظمــات  بيــن  للتعــاون 

— يشــكل بدايــة صغيــرة ولكــن يتعيــن العمــل علــى توســيعها.
ومــن واقــع قيادتــي لعمليــة »مراجعــة مقاومــة مضــادات 

الميكروبــات« المســتقلة التــي أجرتهــا حكومــة المملكــة المتحــدة، 

فأنــا أعلــم أن هنــاك تهديــدات صحيــة أخــرى في الأفــق تســاوي 

كوفيــد-19. ومــن شــأن »مقاومــة مضــادات الميكروبــات« أن 

تســبب مــا يصــل إلى عشــرة ملاييــن حالــة وفــاة ســنويا بحلــول 

اقتصاديــة  فرصــة  ضيــاع  ذلــك  عــن  وســينتج   ،2050 عــام 

بقيمــة 100 تريليــون دولار. ويجــد بعــض المراقبيــن صعوبــة 

في تصديــق هــذه الأرقــام، ولكــن نتيجــة للجائحــة، نحــن نعلــم 

الآن أن هــذه الأشــياء أصبحــت حقيقــة بــكل أســف. وينبغــي أن 

تكــون محــاولات تعزيــز الروابــط بيــن علــم الاقتصــاد والتمويــل 

والصحــة في صلــب أفكارنــا المســتجدة.

سياسات أجرأ وأذكى

في أعقاب جائحة كوفيد-19، يجب على اقتصادات الأسواق 

الصاعــدة، وخاصــة أكبرهــا، أن تعتمــد سياســات ماليــة ذكيــة 

— سياســات تمنــح الأولويــة للاســتثمارات العامــة. ونحــن في 
حاجــة إلى أســاس مختلــف لتقييــم الإطــار الاقتصــادي الحقيقي 

وظــروف سياســة الماليــة العامــة. وتحديــدا، لقــد حــان الوقــت 

للتمييز حقا بين النفقات الاستثمارية والنفقات الاستهلاكية 

مضاعِــف  أثــر  الأولى  علــى  يترتــب  أن  فيُرجــح  الحكوميــة، 

إيجابــي وينبغــي عــدم معالجتــه مــن نفــس المنظــور المحاســبي 

للنفقــات الحكوميــة علــى الاســتهلاك. أمــا معالجــة تغيــر المنــاخ 

والتهديــدات الصحيــة المســتقبلية فتقتضــي الإنفــاق علــى هــذه 

الاســتثمارات. ويتوقــف تحقيــق اقتصــادات الأســواق الصاعــدة 

للنمــو بكامــل إمكاناتهــا علــى هــذه الاســتثمارات التــي يمكــن 

القــول بــأن دورهــا أهــم للنمــو الاقتصــادي والأوضــاع الماليــة.

وأنــه  بــد  فــا  أذكــى  ماليــة  لسياســة  إطــار  وضــع  أمــا 

حتميــة.  كضــرورة  المحليــة  الماليــة  النظــم  تقويــة  ســيقتضي 

ويــزداد الأمــر صعوبــة مــع اســتمرار الاعتمــاد علــى نظــام نقــدي 

يســتند إلى الــدولار الأمريكــي. وبرغــم التراجــع الممهــد نســبيا 

وإن كان بطيئــا حاليــا في حصــة الاقتصــاد الأمريكــي علــى 

مســتوى العــالم مقارنــة بغيــره، لا يــزال النظــام النقــدي القائــم 

علــى الــدولار مهيمنــا، بوجــه عــام، تمامــا كمــا كان عندمــا بدأت 

العمــل في المجــال المــالي عــام 1982. ويعنــي ذلــك أنــه يجــب 

السياســة  العاتيــة في  التقلبــات  مــع  أن يتعايــش  العــالم  علــى 

الولايــات  علــى  وعواقبهــا  الفيــدرالي،  للاحتياطــي  النقديــة 

المتحــدة، والأوضــاع الماليــة العالميــة التــي تعقبهــا. فعندمــا 

الأوضــاع  تتشــدد  سياســته،  الفيــدرالي  الاحتياطــي  يشــدد 

بشــكل   — الصاعــدة  الأســواق  في  كبيــر  حــد  إلى  الماليــة 

الاحتياطــي  ييســر  الأحيــان. وعندمــا  مــن  كثيــر  فوضــوي في 

العكــس. يحــدث  سياســته،  الفيــدرالي 

ولا بــد أن هنــاك مخرجــا، وهــذا التغييــر آت يومــا مــا. إن 

النظــام النقــدي في حاجــة إلى التطــور ليمثــل انعكاســا أفضــل 

العــالم المتغيــرة، وإلى أن يتحقــق ذلــك، ســتظل  لديناميكيــات 

قــدرة بلــدان الأســواق الصاعــدة علــى الاســتفادة الكاملــة مــن 

قــدر  بنفــس  تكــن  لم  وإن  مصاعــب،  تواجــه  نموهــا  إمكانــات 

الصحــة  كنظــم  الأخــرى  المحليــة  المبــادرات  في  المصاعــب 

والتعليــم.

ويحتــاج كثيــر مــن بلــدان الأســواق الصاعــدة إلى التحلــي 

المســائل،  هــذه  مــع  التعامــل  في  والــذكاء  الجــرأة  مــن  بمزيــد 

موجــودا  ســيكون  الــدولي  النقــد  صنــدوق  الحــال،  وبطبيعــة 

لمســاعدتها. 

جيم أونيل هو رئيس »تشاتام هاوس« وكان في السابق 

رئيس »غولدمان ساكس لإدارة الأصول«.




